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  والثلاثون بعالدرس السا

  

 
 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي هو  تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه 

  : »حق الله على العبيد 

  من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا �بٌ 

يَا وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِّ  نْـ   . ]١٦- ١٥[ هود: الآيتين }أَعْمَالهَمُْ فِيهَا إِليَْهِمْ وقوله تعالى : {مَنْ كَانَ يرُيِدُ الحْيََاةَ الدُّ

************* 

ا�دد شيخ الإسلام محمد بن  عقده الإمام ))من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا �بٌ ((فهذا الباب 

وهو أن يريد الإنسان ؛ ا في الإخلاص وتوحيد العبد آخر مما يكون قادحً  الوهاب رحمه الله تعالى لبيان أمرٍ عبد

رجى به ما عند الله سبحانه سبحانه وتعالى ويُ تقرب به إلى الله أي العمل الذي يُ : لعمل �والمراد ، بعمله الدنيا 

قد مر معنا في الباب الذي قبله و ، ا في الإخلاص له العامل لا يريد به إلا الدنيا كان ذلك قادحً فإن عمِ ، وتعالى 

منهما  من الر�ء وإرادة الدنيا �لعمل كلٌ  كلٌ ؛ فوالر�ء كذلك قادح في الإخلاص ؛  ))الر�ء�ب ما جاء في ((

وأما من أراد بعمله ،  - ثناء الناس عليه- إلا أن المرائي أراد بمراءاته المدح والسمعة والثناء ، في الإخلاص  قادحٌ 

 ده منافٍ وكل منهما قصْ ، نير وتجارات وأر�ح  �خذه دراهم ود�مالاً  ؛اا محسوسً الدنيا فإنه يريد بذلك شيئً 

وأما من أراد بعمله ،  ل طائلاً فلم يحصِّ  ا وثناءً إلا أن المرائي أراد بذلك مدحً ،  صفي الإخلا للإخلاص وقادحٌ 

ل شيئا من قد يحصِّ ، ه ومبلغ علمه ل شيئا من أمور الدنيا التي يطمع فيها أو أصبحت هي همَّ صِّ الدنيا فقد يح

ل لأن إرادة الدنيا �لعم،  على تلك الأعمال ن ليس له في الآخرة من نصيب وليس له في الآخرة ثوا�ً ذلك لك

  .ا �ا هذه الترجمة رً اقها المصنف رحمه الله تعالى مصدِّ كما في الآية الكريمة التي سللعمل   بطٌ مح

الأعمال الصالحة أي  :اد �لعملعرفنا أن المر  »بعمله«؛  ))�ب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا(( :قال

، أي لم يرد �ذا العمل إلا الدنيا : »الدنيا«، الى لى الله سبحانه وتع إفعل إلا تقر�ً ادات التي لا تُ بوالطاعات والع

أن يكون العمل أريد به : ومن شروط قبول العمل والثواب عليه ونيل أجر الآخرة ، أي لم يرد الآخرة �لعمل 

ومن أَراد الْآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان { :الآخرة كما في قول الله سبحانه وتعالى

أما إذا ، الله سبحانه وتعالى إنما يشكر للعامل عمله فيثيبه عليه إذا أراد به الآخرة  أي أنَّ  ]١٩[الإسراء:}سعيهم مشكُورا



 

٣ 

ومن لا يريدون �عمالهم ، د به الآخرة ا لأنه لم يرِ  وأجرً الدنيا فإنه لا يجد على هذا العمل في الآخرة ثوا�ً أراد به 

: قال .الآخرة يتفاوتون كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى 

  )) .من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ب�((

 )١٥(من كَان يرِيد الحْياة الدنْيا وزِينتَها نُوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسَون {  وقول الله تعالى :: قال 

اطبا ويهوا فعنا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةري الْآخف ملَه سلَي ينالَّذ كأُولَئلُونمعا كَانُوا يفذكر الله  ؛ ]١٦-١٥[ هود:}لٌ م

ن لا يريد به كمه لأي يريد بعمله الذي هو عمل الآخرة يقدِّ ، عمله الدنيا حانه وتعالى هذا الذي إنما يريد بسب

يعمل عمل الآخرة ، في ثواب الآخرة مثلاً ثواب الدنيا ولم يقم في قلبه طمع  دأي يري، الدنيا الآخرة وإنما يريد به 

أي ويريد زينة الحياة الدنيا  }حياة الدنْيا وزِينتَها{يرِيد الْهذا معنى قوله ؛ لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا 

  .ر�ح وما إلى ذلك أتجارة ومكاسب و و من مال 

، عمال ؛ نوف إليهم أعمالهم: أي ثواب الأ }إِلَيهِم أَعمالَهم فيها {من كَان يرِيد الحْياة الدنْيا وزِينتَها نُوف :قال

م مثل أن يقدِّ ، مها يريد عليها ثواب الدنيا يوفيه الله تبارك وتعالى أعماله أي ثواب أعماله تلك الأعمال التي قدَّ 

ا� جل ، فهو لا يريد �ذا العمل الآخرة و  كأو غير ذل، ا أو مثلا يحفر آ�رً ، م ايتلأا لأو يبني دورً ،  صدقات مثلاً 

ن لا ينال في الآخرة كل، أي ينال ثواب الدنيا الذي هو مقصده ومراده  }إِلَيهِم أَعمالَهم فيهانُوف { :وعلا يقول

  .لأنه لم يرد الآخرة بعمله ، شيئا 

د�ا الآية الكريمة التي في سورة الإسراء وهي قول الله قيَّ  }فيهاإِلَيهِم أَعمالَهم {نُوف على أن هذه الآية وهي قوله 

ذْموما من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نَشاء لمن نُرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها م{:سبحانه وتعالى

،  }إِلَيهِم أَعمالَهم فيها{ نُوف هذا تقييد لقوله }يها ما نَشاء لمن نُرِيدنا لَه فعجلْ {فقوله جل وعلا ؛  })١٨(مدحورا

   }ما نَشاء لمن نُرِيد {قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء }إِلَيهِم أَعمالَهم فيها{نُوف د قوله قيَّ ف

أُولَئك الَّذين لَيس لَهم  )١٥( { من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزيِنتَها نُوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخَسونقال : 

وهذا يعني أنه لا ، ذكر حبوط الذي صنعوه ؛  ن }في الْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانُوا يعملُو

ومن ، والبطلان يعني فساد العمل ، ا بطلان عملهم ضً وذكر أي، فالحابط لا ثواب عليه ، ثواب عليه في الآخرة 

  .  ون له ثوا�ً كلازم فساد العمل أن لا ي

ا �� سبحانه وتعالى ولا يا قد يكون كافرً نومن يريد بعمله الد، فهذه الآية جاءت في الوعيد لمن أراد بعمله الدنيا 

بل ربما لا ، له في الآخرة بل ولا تفكير له في الآخرة  وأعماله كلها في الدنيا ولا همَّ ،  في الآخرة طمع له أصلاً 



 

٤ 

مه من أعمال ونفقات ووجوه الإحسان ونحو حتى مثلا ما يقدِّ ، له يريد به الدنيا كفعمله  ، يؤمن أيضا �لآخرة 

ي دِ مثل ما جاء في الحديث أن عَ ،  قد يريد به سمعةً ، ا قد يريد به مثلا جاهً ، ه الآخرة بيقدمه وهو لا يريد  ذلك

، ا في الكرم ثيرً كضرب به المثل  والده حاتم الطائي الذي يُ ، بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده ا

ن مثل حاتم الطائي أو أكرم م: "م شخص من الأشخاص قالوا ودائما إذا ذكر الناس في القديم والحديث الكرم كر 

مها ما  دَّ ك الأمور التي قلكن تل، ومن يقرأ في أخباره يجد أمورا عجيبة ، جيب لأنه اشتهر بكرم ع "حاتم الطائي

م عن دي بن حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلفسأل عَ  ؛كان يريد �ا الآخرة فلا يجد عليها شيئا في الآخرة 

إِنَّ (( : قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا : كقال  ؟والده هل ينفعه ذلك

ئًا فَأَدْركََهُ    .وهو حديث حسن ، قالوا يعني الذكر  ))أََ�كَ أرَاَدَ شَيـْ

ونظيره ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن 

قال  »؟هل ينفعه ذلك؛ ري الضيف ويساعد المحتاج ونحو من هذا قإنه كان ي«: قالت ، جدعان وهو عبد الله 

فَعُهُ، إنَِّهُ لمَْ يَـقُ ((: النبي صلى الله عليه وسلم  أي لم يرد �ذه  ))ليِ خَطِيئَتيِ يَـوْمَ الدِّينِ  لْ يَـوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لاَ يَـنـْ

م هذه وإنما كان يقدِّ ، لم يرد الفوز �لجنة ورضا الرحمن ، لم يرد العتق من النيران ، لم يرد الغفران ، الأعمال الآخرة 

هل «قالت ، ليس له في الآخرة إلا النار  لكن، لها  يحصِّ لها أو لمون حصَّ مال لأشياء ومرادات دنيوية قد يكالأع

   . ))لا((قال  »؟ينفعه

وقد يكون هذا ، له في الآخرة أصلا  ا ليس له أصلا مراد إلا الدنيا ولا همَّ ون كافرً كفإذاً من يريد الدنيا بعمله قد ي

كثير منها من أعماله أو في   ا لكنه يصاب بنقص شديد في إيمانه وفي دينه في قليلٍ ي يريد بعمله الدنيا مسلمً ذال

نزلت في اليهود : منهم من قال ، ولهذا المفسرون في هذه الآية منهم من حمل الآية على الكافر ، �ا الدنيا فيريد 

على أو ومنهم من حمل الآية على أهل الإسلام ممن جاءوا �لأعمال الصالحة على غير تقوى من الله ، والنصارى 

في �ن يكون عنده مثلا شيئا من الر�ء أو شيء من إرادة الدنيا �لعمل أو نحو ذلك  ؛ التقوى من الله فينقص 

، وهؤلاء ولاشك الآية تتناولهم بعمومهما ،  صاحبه إلى الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام لا يكون موصلاً  حدٍّ 

فالكافر افر؛ لذي للكالهم كالحبوط اوليس الحبوط الذي لأعم، افر كالعقوبة التي للكلكن ليس العقوبة التي لهم  

وما منعهم أَن تُقْبلَ منهم نَفَقَاتُهم إِلَّا {وقد قال الله سبحانه وتعالى ، ل العمل كأعماله كلها حابطة لأن الكفر يهدم  

هولسبِرو وا بِاللَّهكَفَر م{ :وقال تعالى،  ]٥٤التوبة:[}أَنَّه كْفُري نمو نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم

رِينكالآية التي   ،�ت القرآن الكريم تقييد قبول الأعمال بوجود الإيمان، و�تي في كثير من آ ]٥[المائدة:}الْخَاس

من عملَ صالحا  { :وكذلك قوله،  ]١٩[الإسراء:}لَها سعيها وهو مؤمنومن أَراد الْآخرة وسعى {تقدمت 

أما . فمثل هذا كفره محبط لكل عمل ، والآ�ت في هذا كثيرة ،  ]٩٧[النحل:}رٍ أَو أُنْثَى وهو مؤمنمن ذَكَ



 

٥ 

أو إرادة للدنيا �لعمل لا  جد عنده من يسير ر�ءٍ من يريد بعمله الدنيا وعنده أصل الإسلام فإن ما وُ  وأالمرائي 

  : يمان إيما�ن لإولهذا قال العلماء ا، له كلها ايكون مبطلا لأعم

  .امل المطلق كوهو الإيمان التام ال، نع صاحبه من دخول النار يمأي ؛ إيمان يمنع الدخول  .١

  .وإن لم يمنع من دخولها ، يمنع من الخلود في النار  وإيمانٌ  .٢

لكن ما عندهم من إيمان يمنع من ، مراءات وإرادة للدنيا �لعمل لهم عقوبة النار  فمثل هؤلاء إذا وجد عندهم

؛ فالحبوط حاله  بله منها بحس لٌ كلكن  ، لاء ون الآية تتناول هؤلاء وهؤ ولهذا لا إشكال في ك، خلودهم في النار 

وأما من كان عنده ، د �فيها أبد الآ امل لعمله وليس له في الآخرة إلا النار مخلداً كامل وبطلان ك  للكافر حبوطٌ 

فإن ،  �قل من الملة برأك فيه كفرٌ  قمجد عنده منع من الخلود في النار ما لم يأصل الإيمان فإن أصل الإيمان إذا وُ 

   .د�ا فيها أبد الآا مخلدً له في الآخرة إلا النار خالدً  نيك لها وأحبطها ولمكطل أعماله  ببر أكقام فيه هذا الكفر الأ

ل وللإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الكلام على معنى هذه الآية وتلخيص أحوا

ولأنه ، ائدته تانته وأهميته وعظيم فعلم أن يقف عليه وأن يتأمله لم بكل طالب عظيم للغاية جديرٌ  السلف كلامٌ 

  .عنى هذه الآية الكريمة ا لأقوال السلف في معصارة عظيمة وخلاصة مفيدة جدً 

{ من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا أي في هذه الآية - ا كر عن السلف من أهل العلم فيهقد ذُ : قال رحمه الله تعالى 

   :الناس اليوم ولا يعرفون معناه  همما يفعل أنواعٌ  - ]١٦- ١٥[ هود: وزِينتَها }

 وإحسان إلى  من صدقة وصلةٍ ؛ الناس ابتغاء وجه الله  من الذي يفعل كثيرٌ  العمل الصالح :الأول من ذلك

هم ضلام في أعراكيعني يترك ظلم الناس أو يترك ال، لام في عرض كأو   ترك ظلمٍ  كوكذل، الناس ونحو ذلك 

 يجازيه على هذا إنما يريد أن الله، الآخرة في ه با � لكنه لا يريد ثواونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصً 

الجنة ولا الهرب  بولا همة له في طل ،ياله وإدامة النعمة عليه ونحو ذلكل بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعالعم

د �ذا العمل الذي عمله لم لأنه لم ير ، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب ؛ من النار 

يشير رحمه ، ن عباس في تفسير الآية بكر عن اوهذا النوع ذُ : قال . يئا في الدنيا ه الآخرة وإنما أراد عليه شيرد ب

ا صومً من عمل صالحا التماس الدنيا : الله تعالى إلى ما جاء في التفسير عن ابن عباس في معنى هذه الآية قال 

وحبط ، يه الذي التمس في الدنيا من المثابة أوفِّ : يقول الله ، يا نلتماس الدلالليل لا يعمله إلا �ا و�جدً  وصلاةً 

أصلا لم  نهلأ على هذا العمل في الآخرة أي لا ينال ثوا�ً ؛ سرين كان يعمل وهو في الآخرة من الخا  عمله الذي

 .يرد عليه شيئا في الآخرة 

  وهو ؛ لت فيه وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نز ؛ والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف : قال رحمه الله :

وإنما صلى أو ، يظهر أنه أراد وجه الله هو لا طلب ثواب الآخرة و  س صالحة ونيته ر�ء الناأن يعمل أعمالاً 



 

٦ 

 ،فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا ، في أعينهم  لُّ لأجل أن الناس يمدحونه ويجُ  العلم بصدق أو طلتصام أو 

جاء في التفسير عن  »وهو الذي ذكر مجاهد«قوله رحمه الله . لدنيا فإن الجاه والشهرة والسمعة من أعظم أنواع ا

ولهذا قال الشيخ وهو الذي ، مجاهد رحمه الله وهو من علماء التابعين قال في تفسير هذه الآية هم أهل الر�ء 

 . مذكره مجاهد أن الآية نزلت فيه

 ال �خذه لا � لممثل أن يحج ،  ومقصده �ا مالاً أن يعمل الأعمال الصالحة : وع الثالث ثم قال رحمه الله الن ،

كر هذا النوع أيضا في تفسير هذه فقد ذُ ؛ أو يجاهد لأجل المغنم ، و يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أ

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد : ((الآية كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أو يقرأ القرآن ، وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو ر�سته ، ر الحديث خإلى آ ..))الخميصة

لأ�م عملوا  ؛هؤلاء أعقل من الذين قبلهم، و ما هو واقع كثيرا ك  ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد

والنوع الأول ، ل لهم طائل لا يحصُ  الناس و ينأعفي لو�ا والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة لمصلحة يحصِّ 

وا منه الخير العظيم وهو الجنة ولم يهربوا من بأعقل من هؤلاء كلهم لأ�م عملوا � وحده لا شريك له لكن لم يطل

 .الشر العظيم وهو العذاب الذي في الآخرة 

  لكنه على ، ه لا شريك له ك � وحدلا في ذأن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصً : قال رحمه الله النوع الرابع

مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله ، ا يخرجه عن الإسلام ره كفرً يكفِّ  عملٍ 

إذا ، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرج عن الإسلام �لكلية ، والدار الآخرة 

 ممن الإسلام وتمنعه متخرجه ب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمالٍ ون �ا ثواالله طاعة خالصة يريد واأطاع

وقوله ، ان السلف يخافون منه  الآية عن أنس بن مالك وغيره وككر فيا قد ذُ ضفهذا النوع أي؛ قبول أعمالهم 

ويقول الشيخ ، أنزلت في اليهود والنصارى : جاء في التفسير عن أنس رضي الله عنه أنه قال  »ر عن أنسكذُ «

، يعني مثلا شخص يحج ولم يبتغ بحجه إلا وجه الله  ، مثل أيضا كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر

لغير الله شرك أكبر  ةستغاثة والدعاء عبادة وصرف العبادلاوا ،إلى غير الله أوالتجلكنه إذا دعا استغاث بغير الله 

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون { :قد قال الله سبحانه وتعالى، مبطل للأعمال  �قل من الملة

اءشي نمل ك٤٨[النساء: }ذَل[ .  

خوف السلف رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا أجمعين  انظر-و أعلم لعضهم بقال : (ثم قال رحمه الله تعالى 

أي على هذه  )لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت: قال بعضهم  -عباده �لصالحين من

ين اتقوا ذأي ال ]٢٧[المائدة: }إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين{ن الله يقول لأ، أن الله تقبلها مني  جدة التي علمتُ الس

والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقلُُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى {ل المؤمنين الكمَّ ول الله سبحانه وتعالى عن ويق، العمل في  الله
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 وناجِعر هِمبه النبي صلى الله ير ت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغلوقد سأ،  ]٦٠[المؤمنون:}ر

لا � ابنة : ((قال  »؟سرق ويقتل ويخاف أن يعذبأهو الرجل يزني وي« :م عن معنى هذه الآية قالتلعليه وس

ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله : ،  ))قبلوإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يُ ، ق يالصد

ؤمن عنده إحسان في العمل وفي الوقت الم ؛ »ساءة وأمنإوالمنافق جمع بين ، المؤمن جمع بين إحسان ومخافة «

: ة وهو من علماء التابعين كد الله بن أبي مليبقال ع، قبل منه عليه العمل وأن لا يُ  يردَّ نفسه خوف من أن 

وفي الوقت نفسه فأهل الإيمان يحسنون العمل  ؛ »أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه«

وفي الوقت ، عمل والإخلاص � الإحسان والإتقان للولهذا مجاهدة للنفس في ، يهم أعمالهم يخافون أن ترد عل

  . صالح أعمالهم  سبحانه وتعالى �ن يتقبل منهم نفسه إلحاح على الله

إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من {علم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول : أقال بعضهم لو 

ينتَّقسة والمال ما حمله على ر�لوالدار الآخرة لكن فيه من حب الدنيا واد وجه الله فهذا قصَ ؛  ]٢٧[المائدة: }الْم

وصار ذلك القليل  ، فلذلك قيل قصد الدنيا ؛ ه قصدفصارت الدنيا أكبر أكثره من أمر الله ورسوله أو  ترك كثيرٍ 

أراد من الله  والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لكن )) ،فإن لم تصل صلِّ ((قوله صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن  ك

فصح أن يقال قصد الدنيا والثاني والثالث ؛  فسقةمثل ما يقول ال ظ والعيالخاف على الحو الدنيا في الثواب 

  .  ضحوا

ما كة الكريمة وهي منقولة  يهذه الآتدل عليها ، داخلة في معنى الآية  رها رحمه الله تعالى كلهاكأربعة أنواع ذ هذه 

بقي أن يقال إذا عمل : لكن ثم ختم هذا الكلام بقوله . لف في معنى هذه الآية أشار رحمه الله تعالى عن الس

 كثيرة ثم بعد ذلك عمل أعمالاً ، ا ثواب الآخرة الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبً 

أن هذا : الجواب ف؛  اً واقع كثير الو مثل أن يحج فرضه � ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما ها �ا الدنيا أو قليلة قاصدً 

والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع وهو لما غلب عليه ،  هقخلْ في عمل للدنيا والآخرة ولا ندري ما يفعل الله 

ص ويسكت عن صاحب ص وأهل النار الخلَّ ا ما يذكر أهل الجنة الخلَّ إن القرآن كثيرً : وقد قال بعضهم ، منهما 

  .  ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، تين وهو هذا وأمثاله بالشائ

  .هذا كلام عظيم جدا و�فع وهو موجود في مجموع مؤلفات الشيخ وأيضا في الدرر السنية وفي غيرهما من المصادر 

  

 قال رحمه الله تعالى :

س عبد تعِ ((قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه أنه في الصحيح عن أبي هريرة 

، عط سخطعطي رضي ، وإن لم يُ ، إن أُ  ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلةالدينار
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نان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه، مغبرة بعِ  آخذٍ  تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، طوبى لعبدٍ 

في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، قدماه ، إن كان 

  . ))وإن شفع لم يشفع

******************  

قال : قال رضي الله عنه عن أبي هريرة  -صحيح البخاري- في الصحيحثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو 

عبد الخميصة ، تعس عبد  تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس ((رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ا لها انت هذه الأشياء أكبر همه ومبلغ علمه وتمام حرصه عبدً كسمى النبي صلى الله عليه وسلم من  ؛ )) الخميلة

ؤه ولا، حبه وبغضه فيها ، رضاه وسخطه فيها ؛ عط منها سخط لأ�ا هي همه إن أعطي منها رضي وإن لم يُ 

  .للخميلة  للخميصة وعبدٌ  للدينار وعبدٌ  للدرهم وعبدٌ  عبدٌ ، لها  فهو عبدٌ ، وبراؤه فيها 

  .وهذا دعاء عليه �لهلاك والخيبة والخسران  ))تعس((سلام تحذيره من هذه العبودية بقوله وبدأ عليه الصلاة وال

ض ،  �لعرَ بدأ �لعين ثم ثنىَّ  ))الخميلةتعس عبد ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ((

  .لخميصة والخميلة ونحو ذلك من الأشياء ا :ضوالعرَ ، هم والد�نير العين: الدرا

)) والخميصة والخميلة تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة (( :قال

والخميلة هو الثوب ، ا مً ف ولا يقال له خميصة إلا إذا كان معلَّ ثوب من الخز أو الصو  :الخميصة؛ نوع من الثياب 

  .نه له وتحسِّ ل أي ذؤا�ت في أطرافه تجمِّ الذي فيه خمُ 

الشخص لهذه الأشياء إن أعطي هذا عبودية ، )) وهذا تفسير للعبودية إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط((

أعُطُوا منها رضُوا وإِن لَم يعطَوا منها إِذَا هم  فَإِن{أي أن همه هذه الأشياء  ؛وإن لم يعط سخطرضي 

خَطُونسي وإن ضإن أعطي ر ((يره فيها هي مبلغ علمه وهي مقصده ومراده كفهمه هذه الأشياء تف ]٥٨[التوبة:}ي

  .ده سخطه فقْ فجعله عليه الصلاة والسلام عبد ما يرضيه وجوده ويُ ؛  ))لم يعط سخط

تعس أي ، على وجهه  بَّ والمعنى أنه انك، تعس المراد به الخسران : )) قال أهل العلم نتكستعس وا(( :قال

تدرج في . وأعلاه فوق  ضون رأسه في الأر كوانتكس هذه حال أشد وهي أن ي. ا انكب على وجهه خاسرً 

يكون رأسه في وهو أن  كثم أمر أشد من ذل، والسقوط على وجهه  بنكباالدعاء عليه أولا �لتعاسة وهي الا

  .انتكس أي انتكس على رأسه فصار رأسه أسفل ورجلاه فوق ، الأرض ورجلاه إلى أعلى 

وهذا مثال ، )) أي إذا أصابته شوكة لم يتمكن من إخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها له وإذا شيك فلا انتقش((

تلوث فيه وتوغل فيه وأصيب به إصابة لم يتمكن من  ا ،لم يتمكن من الخلاص منه إصابةً أصابه الشر لحال من 
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فهذه حال من كان ، م من المكروه أي لا �ل المطلوب ولا سلِ  ))وإذا شيك فلا انتقش((قال  . االخلاص منه

  .ا لهذه الأشياءعبدً 

ينار وعبد )) لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الدرهم وعبد الدنان فرسهآخذ بعِ  طوبى لعبدٍ (( :قال

لما ذكر حاله ذكر حال أهل ، له إلا تلك الأشياء فيها يرضى وعليها يسخط  الخميصة وعبد الخميلة الذي لا همّ 

قيل طوبى ؛  ))طوبى لعبد((قبال على الله سبحانه وتعالى بقوله سن الإحُ العبودية الخالصة � والصدق مع الله و 

ذين آمنوا وتَطْمئن قلُُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئن الْقُلُوب الَّ{المراد به الثواب العظيم والأجر الجزيل 

قيل طوبى أي الثواب العظيم ،  ]٢٩-٢٨[الرعد: }الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ)٢٨(

  . والأجر الجزيل 

طوُبىَ جاء في المسند للإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((، وقيل طوى شجرة في الجنة 

و�مل هذه اللطيفة من أكمامها ثياب ،  ))ثيَِابُ أهَْلِ الجْنََّةِ تخَْرجُُ مِنْ أَكْمَامِهَا، شَجَرَةٌ فيِ الجْنََّةِ مَسِيرةَُ مِائةَِ عَامٍ 

هم عن هذا الموعود وأولئك شغلتهم ثياب الدنيا خميصة وخميلة وأصبحت هي شغلهم الشاغل وهمُّ ، أهل الجنة 

  . الكريم والثواب العظيم 

اد في سبيل الله  الجهفيطلقا من؛ خطام الفرس وزمامه : أي فرس النان )) عِ آخذ بعنان فرسه طوبى لعبدٍ (( :قال

)) أي مخلصا إنما يبتغي سبيل الله آخذ بعنان فرسه((.إعلاء لكلمة الله مخلصا بعمله � لا يبتغي به إلا وجه الله 

  .ذلك وجه الله سبحانه وتعالى 

ل لأنه منشغل في ملاقاة العداء والانتصار ث ليس مرجَّ أي رأسه شعِ  :)) أشعث رأسهأشعث رأسه، مغبرة قدماه((

لأنه ليس عنده وقت للعناية بترجيل شعره وتنظيف بدنه وإنما هو في سبيل : مغبرة قدماه ، ن الله تبارك وتعالى لدي

  .الله 

ع فيه في ض)) لا يهمه المكان الذي يو إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة((

ا للقائد إن وضعه في همه نصرة دين الله مطيعً ، له في مكان قبِ  -ينقائد جيش المسلم-أينما وضعه القائد ، الجهاد 

المهم أنه ماضي في هذا العمل المبارك الطاعة ، ل وإن وضعه في الحراسة في مؤخرة الجيش قبِ ، ل مقدمة الجيش قبِ 

)) لا في الساقة إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان((، ا في سبيل الله العظيمة مجاهدً 

في أي مكان هو مخلص في عمله مطيع لقائد أو في المؤخرة أو في المقدمة ؛ يبالي في أي مكان وضع من الجيش 

  .ا بعمله ذلك وجه الله سبحانه وتعالى في المكان الذي يوضع فيه طالبً  رالجيش مؤتم
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على أمير من الأمراء أو وجيه من الوجهاء أو )) أي أنه إن استأذن عإن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفَّ ((

آثر الخمول ، لأنه ليس له شأن عند الناس وليس له مكانة عند الناس ، ار لم يؤذن له بشخص من الأشخاص الك

  . ))إن استأذن لم يؤذن له((ضع فليس له شأن ولا مكانة عند الناس اوالتو 

لأن الشفاعة يقبلو�ا من الشخص ،  قبل شفاعتها لم تُ أي احتاج الأمر أن يشفع لأحد في أمر م ))إن شفع((و 

  .رد أما مثل هذا شفاعته تُ ، الذي له مكانة عندهم ولهم به معرفة وله �م خلطة فيقبلون شفاعته 

ريم عند الله مثل ما جاء في حديث كوليس هذا لهوانه بل إنه   ))إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع(( قال

  .)) مَدْفُوعٍ ِ�لأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبََـرَّهُ أغَْبـَرَ  رُبَّ أَشْعَثَ ((ليه الصلاة والسلام آخر قال نبينا ع

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة .؛  فيه مسائل

بعمل الآخرة من صلاة أو ؛ )) الدنيا بعمل الآخرةالأولى : إرادة الإنسان ؛  فيه مسائلقال رحمه الله تعالى : ((

ما كوهذا  ؛ به الآخرة وإنما يريد به الدنيا  ديعمله وهو لا يري كصيام أو حج أو صدقة أو بر أو إحسان أو غير ذل

  )) .�ب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا(( :قال، تقدم من الشرك 

  

  الثانية : تفسير آية هود .

إلى تمامها  ]١٦-١٥[ هود:{من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزِينتَها} :وهي قول الله سبحانه وتعالىود تفسير آية ه

ومر معنا تفسيرها وأيضا مر معنا تلك الخلاصة العظيمة الوافية للإمام ا�دد رحمه الله تعالى مما ، والآية بعدها 

  .في معنى الآية  لام السلف رحمهم الله تعالىكاستخلصه من  

  

  الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة .

فإذا كان هذا الشخص الذي وصفه ؛ )) تعس عبد الدرهم ،تعس عبد الدينار(( :لأنه قال عليه الصلاة والسلام

أصبح همه قلبه واستلبت فكره وشغلت فكره ف تا لها لهذه الأشياء بمعنى أ�ا استرقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عبدً 

 والكفر بره لها مبلغ الشرك الأكلغ بعبوديته لها ورقِّ بوإذا كان عنده مع ذلك أصل الإيمان ولم ي، لها  هو عبدٌ فلها 

نه �قص الإيمان ضعيف الدين عبوديته لهذه الأشياء قادحة في إيمانه وقادحة كالأكبر الناقل من الملة فهو مسلم ل

  . عبوديته � سبحانه وتعالى في

  

  الرابعة : تفسير ذلك �نه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط .
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،  ))عطي رضي وإن لم يعط سخطإن أ((أي عبد الدرهم عبد الدينار إلخ تفسير ذلك بقوله  »تفسير ذلك«

إن أعطي منها رضي وإن لم يعط ((ا لما يرضيه وجوده ويسخطه فقده عل في هذا الحديث عبدً ومعنى ذلك أنه جُ 

  )) .سخطمنها 

   

  . ))تعس وانتكس((الخامسة : قوله 

وقيل في معنى ، تعس وانتكس  ؛منهما دعاء عليه �لخسران والخيبة وكلٌ ، س كوهذا أيضا دعاء عليه بتعس وانت

  .وهو أن يكون رأسه أسفل ورجلاه أعلى  كانتقال إنما هو أشد من ذل :وانتكس، أي انكب على وجهه  :تعس

  

  . ))وإذا شيك فلا انتقش((السادسة : قوله 

ا من ضلم يجد أيو ع من بدنه فلا انتقش أي لم يتمكن من إخراجها ضأي إذا أصابته شوكة في قدمه أو في مو 

  .م من المكروه فلا �ل المطلوب ولا سلِ ، يخرجها منه 

  

  الموصوف بتلك الصفات .السابعة : الثناء على ا�اهد 

ه في سآخذ بعنان فر  ((لعبدٍ قوله في صوف بتلك الصفات المو  - أي في سبيل الله تبارك وتعالى-الثناء على ا�اهد 

 ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ،إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة قدماه ،  سبيل الله

  )) . عفع لم يشفَّ إن استأذن لم يؤذن له وإن ش

  .و�ذا ينتهي ما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل تحت هذه الترجمة 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
 


